
ـالة الر٨١س  
 

  اا أنَ أنَممأولهأوله.. .. طاةطاةالخُالخُ
 

(Arabic - Among sinners, I stand first) 
 

ىائِأحب..ديثنَ حا اليومم وضوعطاةطاةالخُالخُ: ه .. ..أولهأولهماا أنَ أنَم 
  

 :رشَ عسامِ الخَددالعاح الأول حمِن الأصأ وثاوس نقر تيمهِ تلميذِول الأولى إلىسولس الرالة ب رسنومِ
  

"صقة هِقة هِادِادِصىلكلِلكلِ ا اىممة ومكلّ كلّقةقةستحِستحِة وم قب قب ول أنول أنالم الم سيحسيحجاء جاء إلى الع إلى الع الم ليخلِخلِالم ليصطاةَطاةَ الخُ الخُصالذين الذين أو أو له١."اام أنَم أنَله  
 

 إنالم سيحية وحدها دونسائر الأدي ان تتطلب مِنالم اً  ءِرسيحيم ليكونأنخاطئ ه أنّعترفَ يوي إلى حتاج 
ا أنّها ..صخلِمكم فى نفس الوقت تقدم حشكلةِلا لمةِ الخطيلاص مِ الخَةِ وكيفيانه..والكتاب الم قدبأمثلةٍس ملىء  

: يقولُ انوا بالإيم االله الذين خلص أولادِن مِواحدٍكول سالرولس  وب..همخلاصِل الإلهى فيهم لِم بالعوندهشْر يلبشَ
"صة ومالم ادقة هى الكلمإلى الع جاء سيحالم م أناستحقة كلّ قبول أنلهالخُطاة الذين أو خلصلي".  
 

 ه تيموثاوس لتلميذِولسالربولس  اه كتبتلك الكلمات التى الأولى ةِر للم أتأملُ كنتُى حينقد أدهشنل 
 عجبتُيمان  الإوقتذاك حديثَ لأننى كنتُ و.!م هوله أو الخطاةَاعترافه أن و..رشَ عسامِ الخَددالعاح الأول حالأصب

 الرب بقوة ه استخدمولس با أعرفه أن فم..م هو الخطاة الذين أولهخلصلم ليا إلى الع جاءسيح المولس أنقرار بلإ
فاعلية رسائله القوية المسجلة كذلك بو ..مةِدخِال فى حقل ملهِبع عمالم أج بالملايين فى العد تعنفوساً بح روقد

  وكرازةِةِ بخدماةِاؤهم فى سفر الحي أسملتْجوس  من خطاياهمروا وتحر نالوا الخلاصفكثيرون.. بالكتاب المقدس
 ثُد أحكنتُ قدو ..ى بها بكتاباتِهِ الموحعملزال ي ا وم..ل بهِم وعةٍ االله بقو روحهلقد استخدمف .. بولسوكتاباتِ

   ."الخُطاة الذين أولهم أنا": يقول فلماذا ."!م بولس؟ون أولهيسليس القدوأ" : قائلاًنفسى وقتذاك
 

 نفسِهِ ليتخلص إصلاح ولسالرحاولَ بولس  هل !.؟ وقديسخاطئٌ :عاًفتان م الصمعت تجكيفَ: لتُاءتس 
بل كان هذا  .يساً قد كى يصبحهِ نفسِحاول إصلاحي لم بولس  أن االله أدركتُ لكلمةِ أكثربمعرفةٍلكن  و.مِن خطاياه؟

 . القدير يملأ الهيكلور العلىضقادس وإذا بحالم إلى  يوماً دخلَ الذى إشعياء النبى مثالُثاله مِ. ولا أكثراً إلهيعملاً
وفى مر االله أحضى هلكتُى هلكتُ لى إنّ لى إنّويلٌويلٌ" : فقال كما جاء بسفره الأصحاح السادسهِ إشعياء حقيقة نفسِدركلأنى إنسان لأنى إنسان   
نجسااسس وأنا  وأنا  الشفتين الشفتيننجسكنبين شعبٍ بين شعبٍكن نجس الشفتين لأن نجس الشفتين لأن عينى عينى رأتا الم رأتا الم لك رلك رببالج نودنود الج"..إذا كان نبى  االله فى مر حض

 ؤكد ذلكي ا معمِسو  إشعياء تطهيراً لقد نالَ!. عن أنفسنا؟ فماذا نقول نحن!. الشفتين؟ أنه نجسهِ عن نفسِاالله يقولُ
 ." عن خطيتك عن خطيتكرر وكفّ وكفّكك إثم إثمنتزعنتزعلقد القد ا": لاكإذ قال له الم ..هبارح ي أنفى الهيكل قبلَ

 

 لميكن الرسول درك  يئٌ خاطبولس أنه إنسان ا كان حينمسيحيالم بل كان .. ويفترى عليهمينيضطهد 
ظهر له نفسه وقتذاك أنه على صواب حتى يعتبرالر وعبسشاول شاول!!شاولشاول":  قائلا له إلى دمشق فى طريقهِ وهو ي !!  

  بذلكن أنفسهمادعيخ تقياء أ على خطاياهم ليعيشوا أبراراً كثيرون يحاولون بعزيمتهم التغلب."!!لماذا تضطهدنى؟لماذا تضطهدنى؟
زالوا  ة أنهم مارفاجئون بالحقيقة المذا بهم ي وإ!.حصول عليه بأعمالهم ولكن هيهات الذى يحاولون ال الذاتىبرال

كانواا على معليه إن لم حين يكشفُ ذلك. أسوأ يكن لهم روح لذواتهمهم االله خداع وأنهم ر سوا لأنفسهم طريقاًم 
  لا فاسداًذا احتوى طعاماً إ والإناء.. قذراً ثوباًتنظفُ ة لاتسخَ فالأيدى الم. االله للخلاص والتبريرليست طريقَ

يصلحن ..صالحاً  عليه طعاماً نضيفَه أنق شيئاً منه بعد مزج الصنفيتتذو فمحالٌ أن تشتهى انفسنا أن. 
 

  بولسشهادة نمِ و. وتبريرهِهِ لخلاصِبديلَ  ولا الكريمهِبدمِ  والتبرير الخلاصمسيح ليقد الملقد جاءو 
  نن مِ مِ كلّ كلّويكونويكون" ..الم وخلاص الخطاةسيح إلى العجىء المة تربط بين مي هناك علاقة جوهر أن ندركالرسول

يدعيدعو باسم الرو باسم الرببيخلص يخلص ".إن الم سيحالذى جاء إلى الع كبولس مِل إنساناًالم هو الذى حو أول الخطاة إلى ن 
                                                

      لى الإنجيللى الإنجيلإإ  استمعاستمع      ،       ٨-٦: ٥   ،     سفر إشعياء     ١٥: ١س الرسول الأولى إلى تيموثاوس  رسالة بول١
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 التغيير دوث حبعدو ..قداسةو  بر إلى بها اعترفَ نجاسةٍنإشعياء مِ طهر فى الهيكل ب الرضورح ا أن كم..قديس
  ١."!!هأنذا ارسلنىهأنذا ارسلنى": ويقول إشعياء للرب.. "؟؟ أفعلَ أفعلَب ماذا تريد أنب ماذا تريد أنيا ريا ر": بولس يقولُ

  

 ليسالم هم أينالبشر نفسك فى قائمةِ تضع .الم هم أنتدرك وفى حاجةٍئٌ خاط أنك خلص إلى م.الم هم أن 
ا  كنّ سواء. الخطاة خلص إلى العالم لي الذى جاء المسيحتعرفَأن  و. االله كلمةِءِضوا فى  على حقيقته نفسكتعرفَ

 ةِض هذا وذاك فى قب لأن. الكبيرئصير الخاط الصغير كمئ الخاطصير فم. الخطايامِن  أو الكثيراقترفنا القليلَ
 :لاصوال الخَ اللازم لنَنمِو ..لتحريروا الخلاص إلى يحتاج ام كلاه. إبليسصيرمهو  ا الأبدىمهصير وم.ليسإب
 

 به  بل بالأسلوب الذى أدرك..ةذهبي م أو تقاليد سائدٍرفٍ أو عبمقياس بشرى  لا..٢لحالتهِ ئالخاط إدراك: أولاً
تقابل مع الرب عندما ولسب..إشعياء مِ بهِ والذى أدرك و ..كلي فى الههِبل قنهو التواجدفى م ارر االلهحضبانكس .  

 .. بخطاياهاعترافهحتى   ولايكفى لا ئٌ خاطء أنهر المن إدراكلأ ..ضادار المس فى المهأنّ ئالخاط اعترافُ: ثانياً
  القلبِةِ بتوبفُعرا ي وهذا م..يرالم الشر العاتِغراء وإدِس بشهوات الجهدقيبليس الذى ي بإا يربطه مقطع: ثالثاً
خطاياه والرجوع إلى االله لنوال التحريرادقةِالص ل .. مِنيخرمِئُ الخاطج دائرةِن إبليس الذى استعبد هواستأس ره 
 ولس أنهم ب الخطاة الذين قال عنهخلصالم لي إلى الع ابن االله الذى جاءلكوتِ م إلىمضينلو ..روحاًو قلباًو فكراً

أووفى دائرةِ..مله الم لكوت س١( هِ بعد خلاصِئُ الخاطيجد (ة الكفاي)٢( ِالحة ماي)٣( ة الرعاي)٤( الضةانمإلى النهاي . 
 

 وهذا !.؟سد فابىقلوصالحاً  أن أفعلَ شيئاً  لا أستطيع وأنا عاجزاذا أعملُ م:نسان الإا يتسائلُ م كثيراً....الكفايةالكفاية: : أولاأولا
 ا كفّ وم.. هو الخالقُ االلهَ إن."اهللاالله   يا يا فى فى اخلقْ اخلقْ نقياً نقياًقلباًقلباً" : والخمسينحادى داود النبى فى مزموره ال يقولُ..حقّ

كخالقورهِعن د ..وح ئُ الخاطا دخلَالمقُخلِ إلى ملكوت االله سيفيه القلب ؟ كيفَ ولا نسألُ. الجديد.فليس لنا أن  
جاءوا إلى الرب بثقه  فجميعهم يشهدون أنهم إذ القلب الجديد  اختبروان م نسألَ لنا أن.؟ تخلقيفَ االله كنسألَ

 فى ناءوا عجدي لمس وح القد فيهم الر وإذ سكن. جديداًخلق االله فيهم قلباًو أجرى الرب فيهم تغييرا عجيبا .وإيمان
ةِطاعس  .ايا االله وصوح القدفالريرشدهم ويعلمهم ويقوميه..قال الر بي ستفعلوا شيئاً": وع تفعلوا شيئاًبدونى لا تقدرون أن بدونى لا تقدرون أن". 

 

  ولستُولستُ" ."يرير الشر الشرننم مِم مِتحفظهتحفظه  الم بل أنالم بل أن الع العننم مِم مِ تأخذه تأخذه أن أن أسألُ أسألُلستُلستُ":  فى صلاتهوعس قال ي....ةةالحمايالحماي: : ثانياثانيا
."إن أخطأ أحد فلنا شفيعإن أخطأ أحد فلنا شفيع":  وقال يوحنا."بكلامهمبكلامهم أجل الذين يؤمنون بى  أجل الذين يؤمنون بى نن مِ مِيضاًيضاً أ أجل هؤلاء فقط بلْجل هؤلاء فقط بلْ أ أنن مِ مِأسألُأسألُ

٣ 
  ععافى تسمافى تسم خر خر..عن الخرافعن الخراف  هه نفس نفسالح يبذلُالح يبذلُالح والراعى الصالح والراعى الصأنا هو الراعى الصأنا هو الراعى الص": سيح الميد قال الس....ةةالرعايالرعاي: : ثالثاثالثا

صوتى وأنا أعصوتى وأنا أعرفها فتتبعرفها فتتبعنى وأنا أعطيهنى وأنا أعطيها حياة أبديا حياة أبدية ولنة ولنتهلك إلى الأبد ولا إلى الأبد ولا تهلك   ييخطفها أحدمِ مِخطفها أحد نني ٤."ىىددِِ ي  
 

بحراً فى  مت أستاذاً كان أنههِ عن نفسِهحكى صاحب ي.."؟اًسيحي م صرتُلماذا" : كتابا بعنوان قرأتُ....انانالضمالضم::رابعارابعا
  بهِقنعيا  م فيهِ عساه يجدسقد الم الكتاب يقرأ كان..ةسيحي المحاربمره ي عن مِ قضى سنيناً..ةلعلوم الدينيا

المن أسيحييون ضلالاتنهم يتبع.. يوماًنصحه هِ أصدقائِ أحد ألا يقرأ الكتابالم قدسمِ حتى لو كان الغرض ذلك ن 
  اعترض..نسيحييوا م لنفس الغرض فصار آخرين قرأوهعرفُ لأنه ي..ةسيحي الم شىء به يعارض عنالبحثَ

 إذ .! يتوقعهنلم يك  نورههر حتى بسقد المالكتاب يقرأ استمر و.. هؤلاءن مِ واحداً أكون لن: بالقولعلى صاحبهِ
ه وحدسيح  فى المدج و أنه واعترفَتهسيحي ملن أع.!ةاة الأبديمانات أكيدة للحيقدس ض بالكتاب الم أناكتشفَ

الضمانهِ لآخرتِ والأمان..فالم سيح يضمنا لا م يضمنه آخر غيرهوهى الحي ة لكلّاة الأبديم بهِن يؤمِن . 
 

أدعوك  . وحدك لك الأبدى لمستقبلك فالقرار. الآن قبلَ فوات الأوانكتعطى قرار ليتك: ئ القارعزيزى 
 ه جاء وأنّ.المسيح إلى الع الموعس ي الوحيد الابن أرسلتَأنك أومن ..السماوىأبانا : لتشترك معى فى تلك الصلاة

ليخلصغفراناً و. أعترفُ أنّنى خاطئ.م ومنهم أنا الخطاة الذين أحببته خطاياىصخلا أسألك حفظنى ثابتاً ولت.اً مِن 
فى محبتك.. أرفعصلاتى فى اسم ي خلصىوعسمِاً واثق م ن استجابتكا ي مقبلْ:  قلتَني نلا أخْم إلى رجارجاً خَه . 

 

 : ذلك فىستجدفالة أو غيرها ماع تلك الرسإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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